
 

 الألتراس بین الحركة الاجتماعیة والتنظیم الارهابى 

  دراسة استطلاعیة على عینة من الألتراس والأمن والجماهیر

 بمحافظة القاهرة الكبرى

  

  إیمــان نصــــرى داود شنــودة .د

   كلیة الآداب-مدرس بقسم الإجتماع

  جــــامعـــــة حلــــــوان

  جمهوریة مصر العربیة

  :مقدمة

أحرف لكلمة أثارت العدید من التساؤلات، خاصة بعد حادث بورسعید الألیم الذى .....ألتراس

دبرته قوى الفوضى باستغلال الاحتقان بین جماهیر الكرة المصریة، وتحت رعایة بعض أفراد 

قبل الثورة كانت تلك الكلمة تعنى . قوات الشرطة رخوة، وتواطؤ البعض الآخر آنذاك

 فى أیام الإضراب الأولى بعد ٢٠١٢رجات ومساندة الفریق، وبعد ثورة ینایر التشجیع فى المد

تولى الرئیس الأسبق محمد مرسى للبلاد، فیما یسمى الموجة الثالثة للثورة المصریة، حیث 

قامت مجموعات الألتراس بدور تأمین المظاهرات، كل مجموعة فى مكانها، كما قامت 

  ).١(بتطویر أسلوب الاحتجاجات

عنا یعلم أن الألتراس ظاهرة عالمیة لیست محلیة فقط، یقوم علیها أشخاص بأدوار جمی

ومكانات متنوعة ریاضیة هدفها التشجیع وتحقیق الفوز او انتصار لفریق على فریق آخر أو 

 لم یكن كذلك، إذ لا زالت ظاهرة -ولكن الحال فى مصر. الفوز ببطولة عالمیة ریاضیة

 -، تحول الى كیان ارهابى٢٠٠٧ بوجوده المجتمع المصرى فى ًالألتراس تشكل حدثا فوجئ

ًأصبح واقعا ذو ملامح خاصة، وارتبطت بما عاشه . ٢٠١٥ فى عام -بحكم قضائى

المصریون خلال السنوات القلیلة الماضیة من ثورات وتغیرات اجتماعیة وسیاسیة  وریاضیة 

  .ًواقتصادیة أیضا
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  :مشكلة البحث:  أولا

لاً إلى أن الدراسات فى مجال علم الاجتماع الریاضى معظمها یتركز نود الإشارة أو

حول التربیة الریاضیة، والتشریعات الریاضیة، بینما ندرت الدراسات التى تعرضت لنشأة الألتراس 

  .أو السلبیة على المجتمع /وأسباب وجوده فى المجتمعات العربیة، وأهدافه، وآثاره الإیجابیة و

حركة أم " الألتراس المصرى"هل : سى للبحث الراهن  حولیدور السؤال الرئی

. ومن ثم تناولت أدوات جمع البیانات محاور عدة هدفت للإجابة على هذا السؤال. تنظیم؟

  : أما التساؤلات الفرعیة فقد دارت حول النقاط الآتیة

   ما هى أهداف نشأة الألتراس فى مصر؟-١

  ًتنظیما؟ُ هل یعد الألتراس حركة اجتماعیة أم -٢

  ما هى القوانین التى تحكم الانضمام لعضویة الألتراس، وتتیح التواصل الاجتماعى بین -٣

  أعضاء الألتراس المصرى؟

   ما هى سبل دعم الداخلى للحفاظ على بقاء الألتراس؟-٤

   ما هو موقف الجماهیر من الألتراس ومسألة النوع الاجتماعى؟-٥

  لتراس ومسألة النوع الاجتماعى؟ ما هو موقف أفراد الأمن من الأ-٦

  موقف الألتراس من عضویة الفتیات ومسألة النوع الاجتماعى؟ ما هو -٧

  :أهمیة و أهداف البحث: ثانیا

من واقع المشاهدات الیومیة والقراءات و مایطرح من مناقشات عامة بوسائل 

ًثا جدیدا مفاجئا  حد- كانت ومازالت- ولأن ظاهرة الألتراس. الاتصال الجماهیرى المتنوعة ً ً

ً وحتى الآن، إذ كانت واقعا ذو ملامح خاصة، وارتبطت بما ٢٠٠٧للواقع المصرى منذ عام 

  .عاشه المصریون خلال السنوات الخمس الماضیة من ثورات وتغیرات اجتماعیة وسیاسیة

من هنا نبعت أهمیة البحث الحالى، إذ أن الغرض منه استطلاع وصف وعرض 

راس من واقع مقابلات میدانیة فردیة مع عینة من أعضاء الألتراس، وعینة ابعاد حركة الألت
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ِإذ یمثل هذا المثلث الأضلاع الثلاث المنظمة . اخرى من الجماهیر، وعینة ثالثة من الأمن
ُ

للألتراس، وهدفنا هو أن نضع نتائج الدراسة بین یدى متخذى القرار وواضعى السیاسات 

إذ لم تحصل . لمیة آمنة على أُسس علمیة مع الألتراسلاستخدامها فى صیاغة سیاسة س

 حیث انصب جل -حركة الألتراس على القدر الكافى من الاهتمام العلمى أو الإعلامى

ًالاهتمام على كونها سببا ونتاجا للعنف الذى تجلى فى معظم مظاهر الحیاة الیومیة  ً

ًیزا من الواقع الاجتماعى  على الرغم من أنها تشغل ح-٢٠١١للمصریین منذ ثورة ینایر 

ًالعالمى والإقلیمى والمحلى، ومقبولة إجتماعیا من فئات سكانیة تتسم بصغر السن، كما انها 

  .مقبولة إلى حد بعید من الذكور والإناث على حد سواء

  مفاهیــــــــم البــحـــــث: ًثالثــــــا

  : مفهوم الحركة الإجتماعیة- ١-٣

ًاعیة حدیثا إلى بؤرة الاهتمام والتداول، مصورا دخل مصطلح الحركات الاجتم ً

جماعات من الناس یستعرضون جدول أعمال مشترك ویفصحون عن قوة ممیزة في المجال 

وقد استجابت السلطات المسئولة في بعض الحالات المهمة لمظاهر . العام المحلي والدولي

قانون والسیاسة والمذاهب الداعیة إلى تغییرات أساسیة في ال" سلطة الناس"التعبیر عن 

وقد نال هذا الشكل الأخذ في التشابك والعمل المشترك . والأنظمة على سطح الكرة الأرضیة

القوة "ًالقائم على التنسیق الجید بین أطرافه كشكل من أشكال العمل الجماعي اعترافا بصفته 

 )٢" (في العالم" العظمى الثانیة

ًویفترض للحركات الاجتماعیة عموما ُ أن تظهر استجابة لتدعیم أحد القیم الأخلاقیة ُ

ّأو ردا على وقوع ظلم بین، وتكون مجسدة لإرادة الشعب أو على الأقل قطاع كبیر من  ً

والأحقیة المزعومة لقضیة حركة اجتماعیة معینة ومن یمثلها من أعداد هائلة من . الناس

 أو –لشرعیة، وذلك بالرغم من ًالمشاركین تجنح دائما إلى الإفصاح عن إجراءات تتعلق با

الحركات "ومن هنا، فإن . ربما بسبب التحدي المفترض للسلطات والقوى المهیمنة الراسخة

إنما ظهرت كتسمیة إیجابیة تضاهي، بالنسبة للبعض، دور الأبطال الشعبیین " الاجتماعیة
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لى إحدى ُالتي لا تعرف بالضرورة نسبة إ] الجماعیة[باستثناء الحركات الاجتماعیة 

  ).٣(الشخصیات الكاریزمیة 

ًتعریفا واضحا للحركات الاجتماعیة، حیث   Charles Tilly" تشارلز تلي"قدم  ُ

ّسلسلة من التفاعلات بین أصحاب السلطة وأشخاص ینصبون أنفسهم " :وصفها على أنها ُ

ر یقوم وباقتدار كمتحدثین عن قاعدة شعبیة تفتقد للتمثیل النیابي الرسمي، وفي هذا الإطا

هؤلاء الأشخاص بتقدیم مطالب على الملأ من أجل التغییر سواء في توزیع أو في ممارسة 

  ). ٤"(السلطة، وتدعیم هذه المطالب بمظاهرات عامة للتأیید

یشترط التمثیل النیابى الرسمى لمقدمى المطالب من أجل " تشارلز تلى"وٕاذا كان 

ة حركات اجتماعیة لیس بالضرورة أن یكون التغییر، فإن الوضع بالدول العربیة سمح بنشأ

  .لها أى تمثیل نیابى رسمى

وتتضمن مطالب . البرنامج والهویة والموقف: تضم الحركات الاجتماعیة ثلاث عناصر هى

البرنامج دعم أو معارضة معلنة لتحركات فعلیة أو مقترحة من قبل الأطراف التي تسعى 

) المطالبین" (نحن"فهي تـتألف من التأكید على أننا أما مطالب الهویة . الحركة للتأثیر فیها

في حین تؤكد مطالب الموقف على الروابط والمتشابهات الخاصة . نشكل قوة موحدة یعتد بها

بفاعلین سیاسیین أخرین مثل الأقلیات المستبعدة أو جماعات المواطنین ذات التأسیس السلیم 

كون الحركات معنیة بموقف الفاعلین الأخرین مثل ًوأحیانا ما ت. أو المؤیدین الموالین للنظام

  ).٥(حملات الدفاع عن نشطاء أو فاعلین بعینهم أو مجموعات من الحرمان من الحقوق 

وجود نظام، تتبع مجموعات الألتراس العالمیة، وبالتالى المصریة نظام عدم 

فالألتراس لیس لها رئیس او منسق عام، بل ینظمها مجموعة من القادة الذین تفرزهم 

فیما تقود العمل ). ٦(الظروف ، أو تحكمهم أقدمیة العقلیة، أو یتوافق علیهم أفراد الجروب 

ًالداخلى عدة مجموعات تشكل لجانا تتولى المهام الأساسیة للمجموعة، مثل مجموعة المیدیا 

ٕلخاصة بتوثیق أعمال المجموعة وادارة صفحاتها أو مواقعها الالكترونیة، ومجموعة تصمیم ا

وهناك . وتنفیذ الدخلات ومجموعة تنمیة الموارد وتسویق المنتجات، والمسئولین عن الجرافیتى

ثلاثة أنظمة ظهرت فى مصر لمجموعات الألتراس المصریة، الأول الخاص بالیلو 

، وهو تقسیم الأفراد وتوزیعهم على جمیع اللجان ، فجمیع من Yellow Dragonsدراجونز
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فى المجموعة یعمل فى قسم، وفى السنوات التالیة للإنشاء أضیفت كتائب صغیرة لتسهیل 

والنمط الثانى وایت نایتس وأهلاوى ویعتمد على مجموعة . الاجتماعات وجمع الاشتراكات

الأعمال، مثل الرحلات والدخلات من النشطین، مع وجود مجموعات مركزیة لتنظیم 

والنمط الثالث ظهر فى . ٕوالتصمیم والجرافیتى وادارة المواقع وتوثیق أعمال الجروب

مجموعات مثل الجرین ماجیك، ویعتمد على قدرات الأفراد الخاصة، فیصبح الفرد هو 

  ).٧(نهمالمبتكر، مع تقسیم الجروب الى كتائب یطلق علیها أسماء، ولها قادة محددون یتبعو

وتدل الأنشطة الحالیة لألتراس أهلاوى المصرى أنه یتسم بوجود جهد مستدام ذى 

مطالب جماعیة، یستخدم وسائل وآلیات للحفاظ على كیان وبقاء الحركة ، كما ساهم فى 

فعلى ). ألتراس أهلاوى، زملكاوى، المصرى، الاسماعیلى، السكندرى(تشكیل أعداد كبیرة 

بحظر روابط الألتراس عدم وجود كیان قانونى ) ٢٠١٥مایو (ائى الرغم من صدور حكم قض

إلا أن روابط . لها واشتراك أعضائها فى اعتصام رابعة وانتمائهم لجماعة الاخوان الارهابیة

الحركة ما زالت قائمة، إذ أن ألتراس أهلاوى مازال یحضر تدریبات النادى الأهلى ویرسل 

ى سبیل المثال قبل مواجهته للنجم الساحلى فى  عل–رسائل لنادیه لتحفیزه وتشجیعه 

  ). ٨(الكونفدرالیة الافریقیة 

هي كلمة لاتینیة تعني الشيء الفائق أو  ( Ultras ) ”ألتراس“: مفهوم الألتراس- ٢-٣

الزائد، وهي فئة من مشجعي الفرق الریاضیة والمعروفة بانتمائها وولائها الشدید لفرقها، 

بي الریاضة في أوروبا وأمریكا الجنوبیة، وحدیثا في دول شمال وتتواجد بشكل أكبر بین مح

 “ بالبرازیل، وعرفت باسم تورسیدا ١٩٤٠أول فرقة ألتراس تم تكوینها عام . إفریقیا

Torcida” ثم ١٩٥٠، ثم انتقلت الظاهرة إلى أوروبا، وبالتحدید إلى یوغوسلافیا عام ،

 وتمیل .)٩(ي كان أول من أدخل هذا النوع ، الذ”HajdukSplit“ كرواتیا، وبالتحدید جمهور

كما یطلق علیها في دول ” ،“الشماریخ”،“هذه المجموعات إلى استخدام الألعاب الناریة، أو 

ًشمال إفریقیا، وأیضا القیام بالغناء، وتردید الهتافات الحماسیة؛ لدعم فرقهم، كما یقومون 

 بعمل دخلات خاصة في المباریات وتقوم هذه المجموعات. بتوجیه الرسائل إلى اللاعبین

ًالهامة، وكل ذلك یضفي بهجة وحماسا على المباریات الریاضیة، وخاصة في كرة القدم
.   
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بدأت ظاهرة الألتراس في الدول العربیة من خلال دول المغرب العربي، بدایة من 

” ،“رزالأفریكان وین”،“نادي الإفریقي التونسي، الذي شهد تأسیس أول ألتراس تحت مسمى 

ّ، ثم انتقل الأمر إلى باقي الأندیة التونسیة، مثل نادي الترجي التونسي الذي ١٩٩٥في عام 

، ”,“ والبلود آند جولدي- السوبراس–المكشخین ”،“: یضم ثلاث مجموعات ألتراس، هي

 مجموعة ألتراس تتقدمهم ٥٠وانتقلت الفكرة بعد ذلك إلى المغرب، حیث یضم أكثر من 

التي تشجع  ”الجرین بویز”التي تشجع فریق الوداد، و” ، winners “نرزالوی”،“مجموعة 

   .)١٠(فریق الرجاء البیضاوي

ومن واقع نتائج البحث الراهن حول القانون الذى یتبعه أعضاء الألتراس فقد أشار 

أن قانون الألتراس یجبرهم على أن إعلام "أحد الأعضاء البارزین إلى من عینة الألتراس أن 

اس خاص من خلالهم ومن خلال صفحاتهم على الفیس بوك ووسائل الاتصال الألتر

  ".الاجتماعى ویرفضون بشكل قاطع التعاون مع أى إعلام آخر

ًالألتراس شباب مصرى واع جدا بالمسئولیة "وعن رأیه فى طبیعة الألتراس، قال أن 

فقط لصغر " طیشنا"والوطنیة ومحاربة العنصریة، ومحاربة التفرقة المجتمعیة وشبابا ثورى 

نحن لا نبیع الوطن ولا النادى، نحن لسنا "وأضاف ". سننا ولیس للإضرار مصلحة الوطن

، وفى "التعسف الأمنى"وبعض تجاوزاتنا . ضد الأمن ولا الجیش، ولا أى مؤسسة فى الدولة

  ".النهایة نحن مصریین نحب مصر، ولا نقل وطنیة عن أى شخص آخر

  : po Caمفهوم الكابوهات - ٣-٣

أي  . الكابو هو أحد أبرز الأعضاء في المجموعةمصطلح یطلق على القیادات، 

" أى أنه  .تنظیم الفیراج والأغاني و بدایة الأغنیة و مهمته في الملعب " نواة المجموعة" من 

ولا یوجد للألتراس رئیس، بل یتكون من مجموعة من ".  قائد المجموعة في الملعب

ن ما یتراجع دورهم بعد أن تصبح المجموعة قادرة على الوقوف على المؤسسین، الذین سرعا

، تختص ( Top Boys ) ویدیر العمل داخل الألتراس مجموعات عمل صغیرة. أرض صلبة

كل منها بتنظیم أنشطة المجموعة؛ من تصمیم وتنفیذ اللوحات الفنیة، وقیادة التشجیع داخل 

ویتمیز الألتراس . صادر تمویل المجموعةالمدرجات، وتنظیم الرحلات، والإشراف على م

ًبالتركیز على روح المجموعة؛ باعتبارها كیانا واحدا لا یتجزأ؛ ومن ثم تغیب أي نزعات أو  ً
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تطلعات فردیة، فقیمة عضو الألتراس بما یقدمه للمجموعة من جهد وعطاء؛ ولذا یظهر أفراد 

فالأضواء المسموح لهم أن . يالألتراس عادة ملثمي الوجوه، بعیدین عن الظهور الإعلام

 دقیقة من ٩٠یكونوا تحتها فقط هي أضواء الملاعب خلف المرمى؛ مشجعین فریقهم طوال الـ

   .)١١(عمر المباراة 

  :لغـــات الألتــــــراس- ٤-٣

مصطلحات خاصة بها لا یفهمها إلا أعضاء ” ،“الألتراس”،“تستخدم مجموعات 

الخاص بالألتراس، وهو " اللوجو"، أي  ( Batch ) ”الباتش”الألتراس، من بینها مصطلح

ً أمتار أحیانا، تحمل شعار المجموعة وألوان ١٠عبارة عن لافتة كبیرة یصل طولها إلى 

. ویتم اختیار الشعار بعنایة من قبل الأعضاء، ویعلق بالمدرجات للتعریف بهم. الفریق

، وهي عبارة عن دخلة “لمشجعا”، وهي كلمة إیطالیة تعني ( Tifo ) ”التیفو”وهناك مصطلح

  ).١٢(ًتقوم بها مجموعة الألتراس لتعبر عن رأي أو فكر، وغالبا تكون في بدایة المباراة 

؛ حیث تعتقد مجموعات  ( Ultras Spirit ) ”روح الألتراس”وهناك مصطلح

الألتراس حول العالم في وجود ما یسمى بروح الألتراس، وهي روح یولد بها أعضاء 

تلك الروح المقدامة المثابرة، العاملة "  ولا یكتسبونها مهما حدث، ویصفونها بأنها الألتراس،

في صمت وجهد؛ لتحقیق أهداف عظیمة، لا یتم إنجازها إلا إذا انصهرت أرواح أفراد 

، ضد الجمیع من وسائل الإعلام التي تهاجمهم "المجموعة في كیان واحد تحت علم نادیها

ولذا تطلق . ًنافسة، وأحیانا ضد المخربین من أبناء النادي أنفسهمباستمرار، وضد الفرق الم

، الذي یدافع عن كرامة واسم النادي “خط الدفاع الأخیر”مجموعات الألتراس على نفسها

الذي ینتمون إلیه، ویحملون على عاتقهم الحفاظ على الصورة المشرفة لجماهیر ذلك النادي 

  ).١٣(ل یشهد الجمیع بها الذي عشقوه وترجموا هذا العشق بأفعا

تعتمد مجموعات الألتراس على التمویل الذاتي من خلال بیع منتجات الألتراس مثل 

إلخ ، ولا یجوز بأي حال من الأحوال أن تقبل  ...، والإیشاربات ، والقبعات "تي شیرت 

ُأما مسألة عضویة الجماعة فتتم حینما یفتح باب . الألتراس أي إعانة من أي مصدر

ضویة سنویا  ویحصل العضو على إسم ورمز یتم تسجیلهما على بطاقة ، وحینما یكون الع
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یُطلق علیه (ًالعضو منضما لمجموعة فإنه یتم تسجیل إسم ورمز المجموعة أیضا على بانر 

   .رسمى خاص بالمجموعة) باتش

  :الدراســـــــات السابقـــــــة: رابعــــــا

، ذكرت ٢٠١١الالتراس خلال ثورة ینایر  دراسة میدانیة مع بعض أعضاء فى 

وفي ." قبل قیام الثورة، كان أعضاء الألتراس یوصمون باللامبالاة السیاسیة" الباحثة أنه  

الواقع، لم یعیروا الكثیر من الاهتمام إلى السیاسة بقدر اهتمامهم بالریاضة، لدرجة أنهم ربما 

. والتي أحدثت توتر سیاسي بین الدولتینیكونوا قد تسببوا في أزمة مباراة مصر والجزائر 

ًوخلال الثورة، لعبوا دورا مختلفا عما سبق تماما، حیث مثلوا الجبهة في الصدام مع الجهاز  ً ً

هذا، وقد أثارت الحركة انتباه الباحثة من خلال لقاءاتها في میدان التحریر، حیث ." الأمني

لا یمكن : "فذكرت. لفة داخل الألتراسأشارت إلى وجود مزیج من الطبقات الاجتماعیة المخت

فهي تضم المتعلم والأمي، . تعریف هذه الجماعة، حیث یوجد تباین هائل بداخل هذه الحركة

وألمحت الباحثة آنذاك إلى ضرورة ." فلا یوجد خاصیة واحدة تمیز بینهم. والغني والفقیر

 أنهم سیصبحون ناشطون إن جمیع المؤشرات تلمح إلى: "وذكرت. التنبه الى تطور الألتراس

ٕإلا أننا سننتظر لنرى الآلیات التي سیستخدمونها للقیام بذلك، وان الفترة . ًسیاسیا بصورة أكبر

  ).١٤" (القادمة هي التي ستحدد الهیكل التمثیلي للحركة

وفى تعقیب باحث آخر عن الشغب الریاضى، ذكر أن التعصب الریاضى یرتبط 

اعیة والتربیة الأمنیة من منظور نفسى، وتتضمن الجوانب بعلاقة وثیقة بالتنشئة الاجتم

السلوكیة للتعصب الریاضى حرق أعلام الفریق المنافس، وسب وقذف بین الجماهیر، 

والدعاء على الفریق المنافس، والشجار والعراك، إضافة الى المسیرات المنددة بالفریق 

  . )١٥(ًالمنافس، وأخیرا إفساد المتاجر والمصالح العامة 

وفى دراسة أخرى  هدفت الى التعرف على أسباب ازدیاد العنف فى الملاعب على 

المستویین الوطنى والدولى ، مع التركیز على الواقع الاماراتى الإجتماعى والأمنى، أكد 

الباحث على ضرورة وجود قوات خاصة شرطیة تابعة لإدارة الطوارئ مختصة بمواجهة 

بدولة الإمارات ، ذلك أنها یجب أن تتسم بسمات شخصیة شغب الملاعب بقیادة شرطة دبى 
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خاصة بطبیعة المهمة الموكلة الیها وهى فض شغب الملاعب من خلال استخدام خطة 

، مع التواجد الشرطى داخل المدرجات، قبل )عادیة، متوسطة، مشددة(متعددة المستویات 

ة تستوجب تقدیمه ًوبعد المباریات، ثم أخیرا اللجوء للقبض على من یرتكب جریم

ًوأوصى الباحث بضرورة توفیر دعم مالى كبیر، ودورات تدریبیة للضباط فنیا ). ١٦(للعدالة

ًوذهنیا ونفسیا من خلال تشكیل وحدات متخصصة لمواجهة هذا النوع من الشغب والدعامة  ً

ن یكون واقترح الباحث ا. التنظیمیة من خلال بناء جید ینظم كافة الجهات التشریعیة والأمنیة

ًبیع التذاكر الكترونیا مصحوبا برقم المقعد مما یمنع وجود أعداد زائدة من الجماهیر، ویسهل  ً

  . عملیة تحدید مثیرى الشغب من خلال التصویر عن بعد

نلاحظ من العرض السابق للدراسات التى تناولت التعصب الریاضى والشغب، أن 

ًضیا بعینه علیهم القیام بأدوار محددة أهمها ًأعضاء الألتراس فى الأصل هم مشجعو فریقا ریا

الدفاع عن فریقهم دون المساس بالأمن العام أو بالجماهیر، بشرط ألا یكونوا تحت الأضواء 

ولكن الألتراس فى المجتمع المصرى ذى طبیعة خاصة لا تتسم فقط .  دقیقة٩٠لفترة تزید عن 

یرت تلك الطبیعة بفعل مؤثرات اجتماعیة ٕ، وانما تغ)الأهلى فى أغلب الأحیان(بتشجیع الفریق 

یتعلق بثقافة الشباب المصرى دون الخامسة (وسیاسیة منها ما هو ثورى وما هو ثقافى 

وما هو نفسى، نجم عنها طبیعة جدیدة للألتراس أدت الى وجود أحكام وتوقعات ) والعشرین

ت، كما أصبحت مسبقة بحدوث عنف واضطرابات وجوبیة فى حال حضور الجماهیر المباریا

  .السریة والأدوار التى تؤدى فى الخفاء من سمات الطبیعة الجدیدة للألتراس المصرى

  : الإجــــــراءات المنهجیـــــة: خامســــــــا

  :المنهج المستخدم بالبحث

 اختارت الباحثة المنهج الاستطلاعى لملاءمته وطبیعة البحث الحالى، إذ أن 

راس المصرى نادرة جدا، كما لا توجد إحصاءات رسمیة أو غیر الدراسات المتاحة عن الألت

رسمیة، توضح أعدادهم وخصائصهم وأدوارهم، لا سیما كتاب واحد قام بتألیفه أحد 

 عرض فیه تاریخ الألتراس، ومجموعاته المختلفة، ٢٠١٣الكوماندوز أو القادة بالألتراس عام 

 ٢٠١١عب الى المیادین أثناء ثورة ینایر وعقلیة وثقافة الألتراس، وكیف انتقلوا من الملا
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ًكما عرض المؤلف قصصا حقیقیة متعددة توضح وتفسر العداء الكامن . والفترة التى تلتها

ًوغلب علیهم الطابع الیسارى والثورى كثیرا، وأعلنوا ). ١٧(بین الشرطة وأعضاء الألتراس 

اء فى الریاضة أو غیرها، وهو ًتمردهم على سطوة العاصمة واتخذوا عهدا بمحاربة الظلم سو

كانت لحظتهم الأبرز حین دعوا للثورة فى عام . سبب مشاركتهم فى الثورة المصریة

ودخلوا فى عداء مع الشرطة، ونادوا بالحریة، وهو ما تسبب فى مطاردة قادتهم التى ٢٠٠٨

  ).١٨(وصلت إلى حد القبض علیهم من منازلهم وتلفیق قضیة حیازة مفرقعات لأحدهم 

  :المجـــــال البشــــــرى

) قادة وأعضاء عادیین( مفردة وأعضاء الألتراس ٥٠ ثلاث عینات من الجماهیر بواقع - أ

 مفردة، تم تطبیق صحیفة ٥٠بواقع ) رتب متنوعة( مفردة وأعضاء من الأمن ٥٠بواقع 

  .استبیان معهم وتم اختیارهم بطریقة كرة الثلج

جماهیر والألتراس والأمن بواقع حالتین من كل  ثلاث عینات أخرى عمدیة، تضم ال-ب

  .عینة، تم تطبیق دلیل دراسة الحالة مع كل منهم

ما بین ) ٢٠١٥ ینایر -٢٠١٤أكتوبر (استغرق العمل المیدانى ثلاثة أشهر : المجال الزمنى

إجراء مقابلات مفتوحة لاستیفاء صحف الاستبیان مع العینات الثلاث من الألتراس 

من بطریقة كرة الثلج، ومقابلات أخرى مغلقة فردیة بؤریة مع عینات أخرى والجماهیر والأ

 یونیو -٢٠١٤دیسمبر (عمدیة من الألتراس والأمن والجماهیر، بخلاف ستة اشهر أخرى 

تم فیها قراءة وفحص معظم التراث النظرى المتعلق بموضوع البحث، وعكفنا على ) ٢٠١٥

  .تفریغ ومراجعة وتحلیل النتائج

  :ــــات میدانیـــــــةصعوبـ

استعداده والتعاون بشرط السریة التامة ) من قیادات الألتراس(إبداء احدى الحالات  -

 .بحكم موقعه السابق الحساس فى الحركة

على " لا یمكن الخوض فیها"رفض أحد قادة الألتراس الإجابة على بعض الأسئلة  -

جابة سوف یؤدى الى مأزق حد قوله إذ أنه مازال منتمى للحركة والإفصاح عن الإ

 .شخصى له
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 .المراوغات فى الحوار فیما یتعلق بالشأن الداخلى للحركة -

خوف بعض أعضاء الألتراس من بعضهم البعض، إذ أن قانونهم یجبرهم على أن  -

یكون إعلام الألتراس من خلال صفحاتهم على الفیس بوك وشبكات التواصل 

علام، كما یرفضون إجراء لقاءات الاجتماعى فقط،  ویرفضون أى مصدر آخر للإ

  .ًحواریة وجها لوجه مع أى شخص لا ینتمى للألتراس

  :قــــــــراءة للتوجهـــــــــــــات النظریــــــــــة: سادسا

تعتقد نظریات السلوك الجمعى، ونظریة تعبئة الموارد، ونظریة الحركة الإجتماعیة الجدیدة، 

الاجتماعیة تحول دون الركود الاجتماعى، وهى تقوم  الهویة أن الحركات -ونموذج الفعل

ضد الأشكال المؤسسیة القائمة والمعاییر المعرفیة المرتبطة بها، وتحل البرمجة الالكترونیة 

ًمحل الصناعة التقلیدیة مما أحدث تطورا فى استخدام الحركات الاجتماعیة للتقنیات الحدیثة  

مدونات والمواقع الإلكترونیة وشبكات التواصل من الكاسیت إلى التلكس ثم الفاكس ثم ال

الاجتماعى التى استخدمت لحشد أعضاء للحركات الاجتماعیة ونشر افكار ومبادئ تلك 

  ).١٩(الحركات والمشاركة فى فعالیات اجتماعیة من خلال الشبكة 

  !:هل تؤدى حركة الألتراس وظائف لأعضائها أو للجماهیر؟-

 وظائف لأیة حركة اجتماعیة، وترى الباحثة أن  أن هناك ثلاثجى روشیه ذكر 

الوسیط بین مجموعة (، فالوظیفة الأولى وهى الوساطة "الألتراس"تلك الوظائف تنطبق على 

كما تعمل ). من الناس من جهــــــــــــــــــــــــــــــة و الأبنیة و الحقائق الاجتماعیة من جهة أخرى 

مبدأ الوساطة على إیجاد مشاركة قویة في المجتمع ًالحركات الاجتماعیة انطلاقا من 

ًالحضري الصناعي الذي یتطلب أنماط من المشاركة الجماعیة أكثر تعقیدا مما هو علیه  ً

تقسیم "  بشكل جلي في كتابــــه دوركایمالحال في المجتمع التقلیدي ، وهذا ما أشار إلیه 

طة التي تعمل على تدعیم تكامل ، حین أوضح أهمیة التجمعات الوسی"العمل الاجتماعي

الأشخاص في المجتمعات المعقدة، وهي حسب رأیه من ضرورات الترابط و التضامن 

 فقد بین بكل وضوح كیف أن الانتقال من المجتمع دانییل لیرنزأما الأمریكي . العضوي

دة التقلیدي إلى المجتمع الحدیث یتطلب من أفراد المجتمع المعني اكتساب استعدادات جدی
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ظیفة توضیح والوظیفة الثانیة هىى و ً.تسمح لهم بالتكیف والمشاركة في أنماط أكثر تعقیدا

من خلال الضغط الذي تمارسه على (الضمیر الجمعى ، ثم الوظیفة الثالثة وهى الضغط 

الأشخاص الذین بیدهم مقالید الحكم من خلال حمــــــــــــــلات الدعایة و النشر لكسب الرأي 

  .)٢٠ ()العام

على دور " میشیل باریت" ركزت - أى ما بعد الحداثة-وفى تسعینات القرن الماضى

الثقافة ولیس البناء الاجتماعى فى دراسة الهویة والذات ، وطرحت خمس قضایا فرضیة، من 

 أن النشاط الاجتماعى یتم فى سیاق كونى، وأن - ما یختص بموضوع البحث الراهن-أهمها

مان محوریان فى علم الاجتماع، وأن المعنى الاجتماعى یتم إنتاجه الهویة والذات مفهو

كما . ثقافیا، وأن القوة والأفضلیة لها مصادر متعددة، وأن الأخلاق تحدد الاختیارات السیاسیة

إذ لا توجد هویات ثابتة یمكن إحكامها أو . أفكار العمومیة، والمادیة، والرشد" باریت"رفضت 

 كنقاط مرحعیة حیویة بالنسبة - بلا شك–ویات العامة سوف تستمرولكن هذه اله. تدعیمها

). ٢١( معانیها والترابط بینها- ولیس علماء الاجتماع-للأفراد والجماعات الذین یصیغون هم

كما لا یمكن أن نغفل نظرة هابرماس للحركات الاجتماعیة الجدیدة إذ تشكل محاولة لاستعادة 

  ).٢٢( ذلك الحقوق والحریات الشخصیة والسیاسیةالنوعیة المفقودة للحیاة بما فى

  ):نتائج دراسة میدانیة(الإجابة عن تســــاؤلات البحــث من واقع صحـف الاستبیـــان : ًسابعا

  : أهداف نشأة الألتراس فى مصر- ١-٧

َأرخ أعضاء جروب ألتراس أهلاوى بدایتهم كالمعتاد فى عالم الألتراس بظهور أول 

 ١٣ار واسم الجروب ، وفى حالة ألتراس أهلاوى كان هذا التاریخ فى بانر رسمى علیه شع

وحینما تم عمل بانر . ، فى المباراة ضد إنبى، فى بدایة الدورى عام المصرى٢٠٠٧ابریل 

ًوتم رفعه فى مباراة الاسماعیلى وانبى، وتحدیدا فى  ، أُعتبر هذا التاریخ ٢٠٠٧ أكتوبر ٢٧ٕ

ًعیدا رسمیا لإنشاء الألتراس ا ًلاسماعیلى، والذى أضاف قیما كثیرة لحركة الألتراس المصریة، ً

 cd، وأضاف فى رسوم الدخلات، وكان صاحب أول "بایرو شو"فكان أول من قام بعمل 

تجارى لأغانى الجرو، وكان أول جروب یقوم بعمل عضویات للمنتمین له، فى إطار معرفة 

كما كان أول جروب قام بعمل نظام ). ٢٣(أعدادهم الفعلیة وتنمیة الموارد بجمع اشتراكات 
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فعلى داخل أركانه، واعتمد على فكرة اللجان المتخصصة وتحدید مهام كل فرد داخل 

للكابو فى مصر، وهو أول جروب فى " ستاند"الألتراس، كما كانوا أصحاب أول فكرة لإقامة 

الصیغة التعریفیة حتى أن ). ٢٤ (٦٠مصر یهتم بالقضیة الفلسطینیة بإحیاء ذكرى النكبة الـ

التى طرحها الجروب لنفسه وقوانینه تم نسخها فى العدید من المجموعات الأخرى، وقد رفعوا 

  ًرموزا ثوریة مثل جیفارا وأعلام فلسطین وشعارات مثل 

Revolution is our principle- resist exist- against modern football  

 . د ألتراس مصرى جدیدأى أن البانر واللوجو یشكلان دلالة میلا

من رتبة ( أظهرت نتائج الدراسة التي تكونت من عینات من الجمهور العادي والأمن 

من أعضاء حركات الألتراس % ٨٣.٠١والألتراس ذاته أن نسبة ) ملازم وحتى رتبة اللواء

 یرون% ١١.٣٢، وأن "تنظیم عملیة التشجیع لأندیتهم من خلالهم فقط"یرون أنهم نشأوا بهدف 

خلال المباریات، " الدفاع عن أنفسهم وجماهیرهم من الجماهیر المنافسة"أنهم نشأوا بهدف 

، ونفس النسبة ترى أنها نشأت لتحقیق أهداف " سیاسیة"یرون أنهم نشأوا لأهداف % ١.٨٨و

  .هو هدفهم" كل ما سبق"، ونفس النسبة تؤكد أن "ًسیاسیة واجتماعیة معا"

الألتراس توصیفهم لأهداف الحركة كیف أنهم یرون تفسر النتائج الخاصة بعینة 

ًأنهم المحتكر الوحید لحق تشجیع أندیتهم دونا عن باقي الجماهیر، حیث اتفقت النسبة 

ًمما یعتبر نفیا لحق " فقط"الأكبر على أنهم یهدفون لتشجیع أندیتهم من خلالهم  لفظ  ُ

والوحید الذین یحبون نادیهم الجماهیر الأخرى في التشجیع، وكأنهم هم الممثل الأوحد 

  .ویخلصون له

التي تعتقد أن هدف حركة الألتراس حمایة نفسها %) ١١.٣٢(أما النسبة التالیة 

وجماهیرها من جمهور الفریق المنافس، فإنهم یكشفون عن اعتقادهم أنهم حركات معرضة 

ًدائما للهجوم المستمر، كما یعتقدون في تنصیب أنفسهم حراسا لغیرهم،  مما یجعل البعض ًَّ

  .یصنفهم أنهم فئة جماهیریة ذات أهداف شعبیة

فقط، " سیاسیة واجتماعیة"تؤمن أن أهداف حركات الألتراس %) ٣.٧٦(هناك نسبة 

ًمما یطرح تساؤلا هاما وهو ! لماذا لم تنسحب تلك النسبة من الألتراس طالما أدركت ذلك؟: ً
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تلك العقیدة التي تؤكد الإیمان الكامل !! هل هى عقیدة الإنتماء للجماعة دون إحكام العقل

لأعضاء حركات الألتراس بما یفعلونه مع اختلاف أسباب كل عضو؛ فعند سؤالهم عن 

احتمالیة استمرارهم في مجموعاتهم أو الحركات المنتمین لها كانت النسبة الإیجابیة تساوي 

  .بینما أكدت باقي العینة احتمالیة عدم استمرارها% ٨٢

سبة لأهداف حركة الألتراس كما رآها أعضاء عینة الأمن، فقد رأوا أن هناك أما بالن

على أن هدف % ٤٤.٥٧عداء كامن بین الأمن والألتراس نتیجة تسییسهم لذا حین أكدت 

على أهداف الشغب والبلطجة، في % ٣٣.٧٣الألتراس هو هدف سیاسي فى المقام الأول، و

في حین أنكرت عینة . على الدور الریاضي%) ٢١.٧(حین أكدت النسبة القلیلة المتبقیة 

منهم على النشأة بهدف ریاضي، وأكدت على % ٩٤.٣٦الألتراس ذلك حین أكدت نسبة 

لذا جاءت تفسیرات مفردات عینة الأمن لتطورات العلاقة بین %. ٥.٦٤أهداف أخرى نسبة 

 التالى الموضح الجماهیر والریاضة بصفة عامة وریاضة كرة القدم بصفة خاصة على النحو

  )١(بالجدول رقم 

  )١(جدول رقم 

  تطور علاقة الجماهیر بالریاضة في مصرل عینة الأمن تفسیرات

  %  ك  الاستجابة

  ١٣.٦٣  ١٢  تشجیع

  --  --  تعاون

  ١٣.٦٣  ١٢  تنافس

  ١٩.٣١  ١٧  صراع

  --  --  تجاهل

  --  --  تمییز نوعي بین الجنسین

  --  --  رفض

  ٥٣.٤  ٤٧  عنف

  --  --  أخرى
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ضح من الجدول السابق أن أكثر من نصف عینة الأمن رأوا أن عنف الجماهیر یت

فى تزاید وتصاعد كلما كانت هناك مباریات بین الفرق التى ینتمون الیها، وأن هذه العلاقة 

یشوبها الصراع ثم التنافس ثم التشجیع بالترتیب، ولكن الجماهیر لا تتعاون أو تتجاهل 

ى ترفه إلا أنها تعبر عن برموز العنف المختلفة وفى هذا تتساوى الصراع القائم بینها أو حت

وقد كانت مواجهة الأمن . الفتاة والفتى ولا یوجد فرق بین المشجعین على أساس نوعى

ُمن العینة حنما سئلوا % ٣٨واشتباك الألتراس معه من أقوى المواقف شراسة كما صرح بذلك 

ب علیهم مواجهتها خلال الفترة من نهایة عام عن أصعب المواقف الأمنیة التى كان یتوج

، ثم استخدام  ویلیها اشتباكات الجماهیر مع بعضها٢٠١٤ وحتى أوائل عام ٢٠١١

ًالجماهیر للألعاب الناریة بكثرة وتكرار واصرار، وقد كان التعامل مع هذه المواقف أمنیا  ٕ

الألتراس، فقد رأت نسبة أما تفسیر ظاهرة العنف الجماهیرى فى رأى عینة . ًحازما  آنذاك

منهم أن تدخل الأمن هو المحرك الأساسى لهذا العنف، یلیه فى الترتیب سوء وعدم % ٦٠

وهذه النتیجة توح لنا إشكالیة التهم المتبادلة المستمرة بین الأمن %. ٢٥عدالة التحكیم بنسبة 

فترات وبعض الطراف الأخرى بالمجتمع المصرى، فهى إشكالیة كانت وما زالت عبر 

تاریخیة متعاقبة غیر ذات حل أو مواجهة تقوم على أسس صحیحة ومن ثم ترى الباحثة أنه 

لا توجد حتى الآن استراتیجیة أو رؤي واضحة لحل الأزمات الناجمة عن التدخل الأمنى 

  .ًلفض أى نزاع أو اشتباك تكون الجماهیر المصریة الشابة طرفا فیه 

ر الذي سبق وأكدنا أنه صاحب الصوت الأقوى فیما ًوتأتي أخیرا نتیجة عینة الجمهو

یخص القضیة، وبالأخص في تلك الأسئلة التي لا تتطلب تداخل تلك العینة كطرف في 

الصراع، مما یعطیها حریة الإدلاء برأیها بشفافیة وصراحة تبتعد عن المیل لأحد الأطراف 

منهم % ٢٨ بینما رأى منها على النشأة لهدف ریاضي% ٦٨على حساب الآخر؛ وقد أكدت 

  .ًأهدافا أخرى
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  )٢(جدول رقم 

  أفراد عینة الأمن بالبحثوردت فى استجاباتأسباب شغب الجماهیر كما 

  

یتضح من الجدول السابق تأرجح آراء عینة الأمن بنسب متقاربة نوعا ما بین سبب 

تعبیر الجماهیر عن احباطات اجتماعیة حضور البطجیة للمباریات لممارسة العنف وبین 

وسیاسیة واقتصادیة تتكشف فى أعمال العنف أثناء حضور المباریات، أى أن ربع العینة 

تقریبا یمیل الى توجیه أصابع الاتهام لبلطجیة مأجورین یتثیرون العنف داخل الملاعب وأن 

 النتیجة تتنافى مع الجماهیر المصریة لا تمیل نحو العنف عن عمد أو توجه مسبق، وهذه

من أن عنف الجماهیر یتصاعد ) ١(ماذكرته نفس عینة الأمن والمشار الیه فى الجدول رقم 

ُوتزاید حیث لم تشیر العینة الى وجود أعمال بلطجة حینما سئلوا عن تطور العلاقة بین 

ُولكن حینما سئلت عینة الأمن عن أسباب عنف الجماهیر . الجماهیر والریاضة فى مصر

كشفت تفاصیل واطراف أخرى لم یتم الإشارة إلیها قبل ذلك ألا وهم البلطجیة المأجورین، ت

وهذا یوحى بحذر عینة الأمن الشدید فى البوح بتفاصیل ذات صلة بالعنف بالملاعب لا 

من العینة أن العنف فى الریاضة % ٤٢كما أوضح . یریدون الافصاح عنها بطریقة مباشرة 
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ًیعد مظهرا قویا  للتلاعب الأمن القومى وهدم الاستقرار الوطنى بینما تلعب الریاضة دورا ُ

  .ضعیف فى تدعیم ثقافة الانتماء والتنمیة

  :ُ هــــــــــل یعد الألتـــــــراس حركـــــــة أم تنظیـــــــــــــــــم ؟- ٢-٧

ارك خصائص الدیموجرافیة لشباب الألتراس المشًسنعرض أولا فى الفقرات الآتیة ال

، ثم سنناقش طبیعة كیان الألتراس والتى یدور حولها )ُ مفردة٥٠(من واقع صحف الاستبیان 

ًالسؤال الرئیسى لمشكلة بحثنا الراهن عما إذا كان الألتراس حركة اجتماعیة أم تنظیما 

  .ًسیاسیا؟

منهم یقعون فى الفئة العمریة من % ٦٦ً شابا ، ٥٠شارك فى البحث المیدانى 

ویطلق على بدایة هذه الفترة بالمراهقة، وهي في الغالب تحمل بعض ( سنة ٢٤-١٨

الصفات والمزایا، ویكون الشاب فیها في احتیاج شدید لإثبات الذات والخروج من مرحلة 

الطفولة إلى مرحلة الرغبة الاستقلال عن تبعیة الأسرة، والطموح والرغبة فى تغییر 

ٕ وانما لعدم وجود - لیس عن عمد من الباحثین–ة  لم یكن بین العینة فتاة واحد.)المستقبل

تضمنت عینة . فتیات منضمات للحركة بحسب ما أوضحه قیادات الألتراس فى مقابلاتهم

منهم على % ٨٢ شاب من المنضمین للحركة، لم یكن بینهم فتاة واحدة، وأكد ٥٠الألتراس 

رأوا أن الفتیات دورها فقط وهم الذین % ١٢رفضهم مشاركة الفتیات للحركة، بینما وافق 

مكمل لدور الفتیان الذكور، وأن لهن الحق فى المشاركة فى الحركة، ویمكنهن القیام 

  .وهذا هو دورهن الحالى بالفعل. بالتشجیع

معظمهم یسكنون فى مناطق عین شمس ومصر الجدیدة وشبرا والقلیلون یقیمون فى 

حاصلون % ٢٤یعادله، ثم حاصلون على مؤهل جامعى وما% ٤٨. الهرم ومنشیة ناصر

فى % ٣٢متعطلون عن العمل،  ثم % ٢٤منهم یعملون بینما % ٤٤على مؤهل متوسط، 

من % ٩٠. مرحلة الدراسة أى أن نصف العینة تقریبا حاصلون على مؤهل عال ویعملون

أعضاء بألتراس % ٦٤. منهم قادة للمجموعات% ٨العینة أعضاء عادیون بالحركة، 

  .اس زملكاوى بألتر% ٣٤أهلاوى، و
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ًحركة أم تنظیما؟ بحسب ما ورد من نتائج بحثیة، وبحسب ما هل الألتراس بمصر 

أنه إن كان البعض یرى أنها منظومة بلا جدوى أو هدف فى " ذكره بعض قادة الألتراس 

النهایة، فنحن نجیبه بأن هدف مجموعات الألتراس المصریة منذ إنشائها كان تغییر الثقافة 

الناس وغرس القیم الإیجابیة فى نفوسهم، أو على الأقل كان هذا نتاجها على العامة وفكر 

أى أن ). ٢٥(ُمر السنوات والذى توج بمشاركة الألتراس المصرى بالثورة المصریة 

ًرأى أن الألتراس یمتلك برنامجا ذى هدف، وله هویة هدفه الحفاظ علیها، وله " الكوماندوز"

  ).سیاسیة واجتماعیة(وعامة ثوریة ) اضیةری(أنشطة عبرت عن مطالب خاصة 

على الرغم من كل المشكلات بین تلك " أیضا أنه " الكوماندوز"أضاف 

المجموعات، إلا أنهم استطاعوا تجاوز الخلافات والعمل على إنجاز هدف واحد، برؤیة 

 .)٢٦" (واحدة، بأسلوب واحد، دون تنسیقات أو تنظیمات، بالفعل هى ظاهرة تستحق الدراسة

أما التنظیمات فإنها تتسم بوجود تقسیم عمل واضح وتخصصات هرمیة وقائمة بالحقوق 

من المفترض تطبیقها على جمیع (والواجبات والصلاحیات والمسئولیات وقوانین ولوائح 

  .ًبغرض رفع كفاءة العاملین بها وتحقیق إنتاجة أعلى سنویا) العاملین بالمنظمة

ضمام لعضویة الألتراس وتتیح التواصل الاجتماعى بین  القوانین التى تحكم الان- ٣-٧

  : أعضاء الألتراس بمصر

التى وافق علیها الشباب ومن ثم الفتیات ) ٢٧(المبادئ الأساسیة الأربعة للألتراس 

تشترك مجموعات :  كما ذكرت عینة الألتراس وعینة الأمن- بنسبة قلیلة-اللواتى انضممن 

 مبادئ رئیسیة، على أساسها یتم الحكم على المجموعة إن الألتراس حول العالم في أربعة

�عدم التوقف عن التشجیع والغناء طوال المباراة أیا  :كانت ألتراس حقیقیة من عدمه، وهي

�كانت النتیجة، عدم الجلوس أثناء المباریات نهائیا، حضور جمیع المباریات الداخلیة 

  .ولاء والانتماء لمكان الجلوس في الإستاد�والخارجیة أیا كانت التكلفة والمسافة، ال

  : سبل الدعم الداخلى للحفاظ على بقاء الألتراس- ٤-٧

من أعضاء الألتراس أن إشباع رغبتهم % ٨٢یرى أغلبیة شباب العینة ونسبتهم 

الشخصیة، وقدرة الألتراس فى الدفاع عن أهدافها، وقدرتها على توفیر المعلومات للأعضاء 
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، هى أهم آلیات تماسك الأعضاء مع )ذا كانت صحیحة أم خاطئةبغض النظر عما إ(

بعضهم البعض ، وخاصة فى ظل ضعف الوعى الشدید لدى المراهقین صغار السن الذین 

لا یقرأؤون أو یسعون للتحقق من صدق المعلومات التى تصل الیهم، ومن ثم یصبح الطریق 

وفیما یلى رصد . الخ...و أهداف ًممهدا لتلقى وتبنى أیة أفكار تعبر عن أیدیولوجیة أ

  :لإجابات المبحوثین 

  "..بأن الحركة تشبع رغباتهم في تشجیع فرقهم: "من حجم العینة أجابوا % ٢٩.٣١

  "..لأنها حركات تدافع عن أهدافها: "من حجم العینة أجابوا % ٢٥.٨٦

  "..لإیماني الشخصي بأهدافها: "من حجم العینة أجابوا % ٢٢.٤١

لأنها "، و "لأنها تزید من دائرة معارفي: "  العینة أجابوا من حجم% ٦.٨٩

  "..تساعدني عن التعبیر بشخصي بشكل عام في المجتمع

لخدمة بعض الأغراض السیاسیة والاجتماعیة : "من حجم العینة أجابوا % ٥.١٧

  "..التي أطالب بها

  "..حركةمن حجم العینة أجابوا بأن كل ما سبق هو مبرر استمرارهم في ال% ٣.٤٤

من اللافت للنظر بشأن تلك النتائج لعینة الألتراس أنه عند سؤالهم عن أهداف 

من نفس العینة على الأهداف الریاضیة بینما % ٩٦.٢٤الألتراس المباشرة،  أكدت نسبة 

أن لهم أهداف سیاسیة؛ وتلك النسب تختلف مع النسب %) ٣.٧٦(أبرزت النسبة المتبقیة 

ًاختلافا كبیرا؛ " لماذا ستستمر في التواجد داخل الحركة؟: "لسؤالالسالفة حول إجابتهم ل ً

، بینما % ٧٧.٨٥فالخیارات الثلاث الأولى تدخل في نطاق الهدف الریاضي بإجمالى نسب 

  !!تدخل في النطاق السیاسي والمجتمعي بشكل واضح% ٢٢.٤٢باقي النسبة المتمثلة في 

، "ما هي الأهداف الحقیقیة للألتراس؟ ":إذن لقد عدنا مرة أخرى لطرح نفس السؤال-

  !" ..ما هو الدور الحقیقي الذي تمارسه حركات الألتراس في مصر؟:"أو بمعنى آخر

من أعضاء الألتراس اكتشافهم عدم جدواها أو % ١٨لم تكن أسباب عدم استمرار 

ُأن أنها تشكلت لتخدم أغراضا سیاسیة، أو أنها مخترقة وأنهم مستغلین من قبل أ ُ صحاب ً
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على -السلطة ولكن كانت أسباب انفصال هؤلاء الأعضاء عن حركتهم لأسباب أخرى هى

، "سمعة الألتراس أصبحت سیئة: "منهم أكدوا انفصالهم فقط لأن% ٦٠:  ما یلى-حد قولهم

اكتشفت أن مستقبلي : "المتبقیة قالوا% ٢٠، و"أخشى المطاردات الأمنیة: "قالوا% ٢٠و

ًإن تلك النسب أیضا تؤكد أن أسباب انفصال هؤلاء  ".اأصبح معرض للخطر بسببه

الأعضاء عن الألتراس سببه الخوف من أسباب ستضرهم ومستقبلهم بشكل شخصي، ولیس 

  %.لأي سبب یخص أهداف الحركات أو أدوارها مدللین على ذلك بنتیجة صفر

  : موقف الجماهیر من الألتراس ومسألة النوع الاجتماعى- ٥-٧

ًإلــى أن الباحثــة لا تتبنــى مفهــوم النــوع الاجتمــاعى  رغبــة فــى مــشاركة تجــدر الإشــارة 

الفتیات فى حركة الألتراس وغیرها من الحركات التى تهـدف الـى العنـف الـسیاسى، ولكننـا نـود 

ًالإشـــارة الـــى مـــا تقـــوم بـــه الفتیـــات فعلیـــا فـــى تلـــك الحركـــة مـــن حیـــث العـــضویة أو الأنـــشطة، 

وعینــة الألتــراس وعینــة الأمــن فــى مــشاركة الفتــاة المــصریة والتعــرف علــى آراء عینــة الجمــاهیر 

ًبتلك الحركة بهدف استغلال طاقاتها وقدراتها فى دعم الحركة مادیا أو معنویا، فبینمـا یتـصف 

 لا یتغیر، فإن الـدور والهویـة الاجتماعیـة هـى عناصـر قابلـة للتغیـر اً ثابتاًالجنس بكونه عنصر

یــة التــى تبــدأ منــذ الیــوم الأول فــى حیــاة المولــود، وتــستمر مــن خــلال عملیــات التنــشئة الاجتماع

طــوال فتــرة التنــشئة الاجتماعیــة وتــؤثر علــى الطــرق التــى یتخــذها الأولاد والبنــات فــى تفكیــرهن 

وتــصرفاتهن وســلوكیاتهن، كمــا تــنعكس علــى الأدوار والوظــائف والأعمــال التــى یــتم تــشجیعهن 

نهـا تتـأثر بالانطبـاع العـام المكـون لـدى المجتمـع، على القیام بها عند النضج، بالإضـافة إلـى أ

والصور التقلیدیة النمطیة عن المرأة، والصورة الإعلامیة عـن المـرأة والرجـل حیـث تختلـف مـن 

ومــن العوامــل التــى تــؤثر علــى أوضــاع وأدوار كــل .  مجتمــع إلــى آخــر، ومــن ثقافــة إلــى أخــرى

ـــة والـــزمن مـــن الرجـــال والنـــساء فـــى المجتمـــع نجـــد العمـــر ومـــستوى ال ـــیم والتقالیـــد المجتمعی تعل

  .والموقع الجغرافى للمجتمع وغیرها

لذا، أثرنا مجموعة من التساؤلات بصحف الاستبیان مع كل من عینة الألتراس، 

ُهل تعد مشاركة الفتیات للفتیان بأیة : من بین تلك الأسئلة، وعینة الجماهیر، وعینة الأمن

سبة لهن؟ أو أنه فرصة للحصول على الحقوق طالما ًحركة اجتماعیة نوعا من التمكین بالن

الانتماء للنادى، الدفاع عن (ُتقوم بالواجبات؟ هل یعد الإیمان بمبادئ الألتراس الخمسة 
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ٕ دقیقة تشجیع، والذهاب وراء النادى فى اى مكان، وانكار الذات ، والحفاظ على ٩٠النادى، 

ًمان شیئا مشروعا ومقبولا مجتمعیا وأسریا، وتعبیر الفتیان والفتیات عن هذا الإی)العقلیة ً ً ً ً- 

 فى حكم الجماعات الارهابیة حسبما طالعتنا -ُ قانونا–على الرغم من إعتبار الألتراس 

  !.؟٢٠١٥ مایو ١٦الاخبار المصریة فى 

لقد ظهرت مجموعتان رئیسیتان في مجال العنف الذى ظهر إبان ثورة ینایر 

ُلتي بدأت كتنظیمات ریاضیة إلا أنها سیست وصارت ا" الألتراس"، هما تنظیمات ٢٠١١

ًلاعبا مؤثرا منذ بدایة الثورة، ومجموعات  التي ظهرت في أعقاب أحداث " البلاك بلوك"ً

ًفهل كانت الفتیات عنصرا فاعلا فى تلك التنظیمات؟ وماذا كان ) ٢٨" (قصر الاتحادیة" ً

  .دورها؟

ن دور الفتیات فى حركة الالتراس ما بین نعم ُتباینت ردود فعل الجماهیر حینما سئلوا ع -أ

ولم تكن هناك إجابة قاطعة ، فمنهم من رأى أنها تقوم بدور واضح فى الآونة . ولا

  .ُالأخیرة فقط، بینما فى السابق لم یكن لها دور یذكر

 اتفقت كافة حالات الأمن مع كافة حالات الجماهیر على أن انضمام الشباب والفتیات -ب

ًب أن یتم بشكل حضارى أولا وفى نفس الوقت یجب ألا یضم الفتیات كى لا للحركة یج

یصیبهم أذى، ولكن فى حال وجود ثقافة موحدة تشجیعیة محترمة مستقبلا یمكنهن 

 وأن ،"لكن یمكن مستقبلا مع تطور الثقافة التشجیعیة والأمنیة بشكل إیجابى" المشاركة  

  "تیات غیر ضرورى بالمرةلكن انضمام الف..انضمام الشباب ضرورى" 

ً لا ترى كافة عینة الجماهیر ومعظم عینة الأمن أن هناك أدوارا یمكن تشجیع الفتیات -ج

بینما اعتبر  من وافق من مسئولى ". لا شئ" على القیام بها حیث اتفقوا على عبارة 

  :الأمن أن مشاركة الفتیات بالألتراس هى السبیل لأداء وظیفة مجتمعیة مثل ما یلى

حیث سیصبح ذلك بمثابة مؤشر جید على : تحسین المظهر الاجتماعى للحركة -

 .التطور المجتمعى

فى بعض الأحوال فیقول أحد مسئولى " اقتناعهم بأن الفتیات لها رأى ویكون سدیدا -

عادة ما یكون للفتیات آراء سدیدة فیما یتعلق بوسائل التطور المجتمعى " الأمن فى
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ت یحسن من ظهور الحركات الاجتماعیة أمام الجهات مظهر الفتیا"، " ًتحدیدا

وقد ظهر تناقض واضح بین مسئولى الأمن فیما یخص دور الفتیات . "الحكومیة

 .فى التطور المجتمعى وبین عدم وجود قنوات اتصال واضحة ومعروفة مع الفتیات

دتى عند مشاه" وذكر أحد مسئولى الأمن ".الداخلیة لا تحبذ أن تشتبك مع الفتیات" -

لهم فقط فى المباریات فى التلفاز بین أعضاء الألتراس كشكل اجتماعى 

فیما مضى كان انضمام الشباب للألتراس " ومسئول أمنى آخر رأى أن "جید

عمید " (ضروریا أما الآن فلا، انضمام الفتیات للحركات الاجتماعیة ضرورى جدا

 ).شرطة

 حالات من عینة ٦دهم من الأمن وعد% ٨٥.٧من الجماهیر وافقوا، و % ٢٢ -

الأمن أوضحوا ان دور الفتیات بالألتراس یمكن ان یكون التشجیع، أما حالة واحدة 

 .من الأمن رأت أن الفتیات تساهم فى تهریب الألعاب الناریة الى داخل الملعب

 على قبول عضویة الفتیات ضمن ٣٨من عینة الأمن وعددهم % ٧٦لم یوافق  -

 .الألتراس

ورة اشتراك الشباب بالألتراس فقد ذكر أحد مسئولى الأمن أنه أما بالنسبة لضر -

ضرورى ، حال رغبتهم فى تشجیع نادى ریاضى بشكل متحضر، فیما عدا ذلك، "

  )عمید شرطة. ("غیر ضرورى، ولا داعى لأن تقحم الفتیات نفسها

  :تاریخ الانضمام للحركة بین أفراد العینة من الألتراس

 بنسبة ٢٠١١ ینایر ٢٥س الحالیین بالحركة قبل ثورة اشترك معظم أفراد الألترا

، وبعد ثورة ٢٠١١ شباب انضموا بعد ثورة ینایر ٥بواقع % ١٦ شاب، أما ٤١بواقع % ٨٢

والجماعات المتطرفة من الألتراس عادة ما یكون لها ممثل، %. ٢ انضم ٢٠١٣ یونیو ٣٠

معظم هذه الاتصالات تكون والذي یتولى الاتصال مع أصحاب الأندیة على أساس منتظم، و

الدخلات في (من أجل التذاكر، وتخصیص مقاعد معینة، وأماكن لتخزین الأعلام والرایات 

بعض النوادي توفر للألتراس أرخص التذاكر وغرف تخزین ). تونس والطلعات في المغرب

. رضاللافتات والأعلام، والوصول المبكر إلى الملعب قبل المباریات من أجل الإعداد للع

وینتقد . غیر أن بعض المشجعین لیسوا من الألتراس، حیث ینتقدون هذا النوع من العلاقة
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ٕآخرون الألتراس لعدم الجلوس على الإطلاق خلال عرض المباریات واشهار الرایات 

انتقد آخرون . والأعلام؛ حیث ذلك یمنع رؤیة المباراة من قبل المشجعین الذین یقفون وراءها

  .)٢٩( بعضهم باعتداءات جسدیة أو تخویف الذین لیسوا من الألتراس الألتراس لقیام

من إجمالي عینة الجمهور ترى أن نشأة حركات الألتراس % ٦٨أظهرت النتائج أن 

استخدامه "أن الهدف هو % ١٦، ورأت نسبة "التشجیع الریاضي"َالمصریة هدفت إلى 

یرون أن % ٢، و"نظیم الشغبالبلطجة وت"أن الهدف % ١٠، وترى نسبة "لأغراض سیاسیة

  .لا یعلمون% ٤، و"التشجیع الریاضي والبلطجة"الهدف متراوح ما بین 

  :  موقف  أفراد الأمن  من الألتراس ومسألة النوع الاجتماعى- ٦-٧

 مستشارین، ٢ مجند، ١٠ ضابطا، ٣٠ مفردة بواقع ٥٠تضمنت :  خصائص عینة الأمن- أ

% ٢٢ركة الفتیات بأیة دور بالحركة، بینما منهم رفضوا مشا% ٧٦.  وكلاء نیابة٣

أن الفتیات یقمن بتهریب % ١٤وافقوا على مشاركتهم بحیث یقمن بالتشجیع، وأكد 

 أو بمعنى آخر -الألعاب الناریة لأنه لا یتم تفتیشهن عند دخول المباراة، ولا یستطیعون

كة بأسلوب أو  أنهم لا یریدون منع الفتیات من المشار-كما ذكر أحد عمداء الشرطة

 .بآخر

من عینة % ٤٤.٥٧ً أظهرت نتائج الدراسة المیدانیة للأمن تقاربا في النسب حیث رأت - ب

ِحركات أُنشأت من قبل أشخاص معینة بحیث تستخدم أفراد "الأمن أن حركات الألتراس 

أن هدف حركات % ٣٣.٧٣، بینما رأت نسبة "ًبأعداد كبیرة لتحقق أهدافا سیاسیة

التشجیع الریاضي للأندیة من "أن الهدف هو % ١٤.٤٥، ورأت نسبة "البلطجة"الألتراس 

التشجیع الریاضي للأندیة " أن الهدف هو % ٦.٠٢، ورأت نسبة "خلال الألتراس فقط

، وأخیرا فإن نسبة "من خلال الألتراس بدعم من بعض اللاعبین ومسؤولي الأندیة

  ".تنظیم الشغب"أكدت أن الهدف هو % ١.٢

مع أطباء علم النفس الاجتماعي حول % ٤٤.٥٧تلك النتائج اتفاق نسبة وتؤكد 

ُتبرئة أعضاء حركات الألتراس من الدخول لأنفاق السیاسة المصریة بإرادتهم، وتدین القادة 

  .باعتبارهم من یسوقون الأعضاء لتحقیق أهداف سیاسیة لمصلحتهم هم فقط
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ًحركات الألتراس كاملة أعضاءا من العینة على اتهام % ٣٤.٩٣بینما اتفقت نسبة  ً

  .وقادة بأن أهدافهم تتلخص في البلطجة والشغب

أن الهدف هو التشجیع الریاضي، مع % ٢٠.٤٧اتفقت النسبة المتبقیة المتمثلة في 

، هل التشجیع أولى به الألتراس فقط، أم الألتراس "أولویة وأحقیة التشجیع"اختلافهم فى 

ُهم؟ وهذا الاختلاف لن ینقص أو یزید لأن الاتفاق على الهدف والأندیة ولاعبیها الداعمین ل

  .نفسه واحد

  : موقف الألتراس من عضویة الفتیات ومسألة النوع الاجتماعى- ٧-٧

ًكان موقف عینة شباب الألتراس المختارة عن مشاركة الفتیات مختلفا عن آراء  ُ

قلة من الفتیات ، إذ لم فشل إنشاء مجموعة مستالجماهیر والأمن، إذ یشهدون على واقع 

یُسمح لهم من قبل أو من بعد على وجودهم بالمجموعة أو إنشاء تنظیم إدارى أو فنى خاص 

فى ألتراس أهلاوى لا یوجد فتیات أعضاء بالألتراس، والفتیات المشاركة یكونوا من " " لهم

یكون لهم . ""الجمهور أو من المعارف والفتیات حاولوا إنشاء جروب مستقل بهم ولم ینجحوا

، "شكل وهمى، والجروب لا یسمح بوجودهم فى المجموعة، ومعظمهم اخوات الأعضاء

لا، لأنى "  :وقال آخر". الفتیات لیس لهم أى صفة ولا شكل تنظیمى أو إدارى، أو أى شئ"

أخاف على الفتیات من الجو العام للمدرجات ونحن فى مجتمع غیر متحضر ثقافیا لیقبل 

لا توجد أدوار اجتماعیة یشجعون الفتیات على "، " ایت نایتس عندهم فتیاتتلك الفكرة والو

  ".القیام بها

ولكن یتمثل دور الفتیات الاجتماعى فى جمع التبرعات أو تقدیم الوجبات للمشجعین 

دور اجتماعى غیر رسمى، مثل " الألتراس ذكرها ُمن الالتراس أدوار أخرى لم ترد عینة

فى تفاصیل لاُ تذكر ولن ..لالتراس، والشراب فى المباریاتصندوق الشهداء، وطعام ا

  ."أذكرها

وافقوا % ١٨من أعضاء الألتراس رفضوا اشتراك الفتیات بالحركة، بینما % ٨٢

% ١١ُمنهم أن الفتیات یمكن أن تقوم بأدوار مكملة لأدوارهم، و% ٦٦على اشتراكهن إذ رأى 

  .نضمام وتشجیع الفرق الریاضیةرأوا أنهن یعطین روح التشجیع وأن لهم حق الا
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 شاب من عینة ٢٥بواقع % ٨٣أما عن أدوار الفتیات الفعلیة التى قمن بها فقد ذكر 

أعضاء الألتراس أنهن تقمن بالتشجیع فقط، بینما شاب واحد فقط ذكر أنهن تقمن بنفس أدوار 

اقض الشدید فى یرتبط هذا التن. الشباب، ویقابله شاب آخر واحد ذكر أنهن لا تقمن بأى دور

الآراء تجاه عضویة الفتیات بالألتراس بتناقض مجتمعى أكبر ، إذ نلحظ إنقسام المجتمع 

ُالمصرى ما بین مشجع لعضویة المرأة فى كافة المجالات والأنشطة وبین رافض لخروج المرأة 

  .ةًإلخ إلا إذا كانت المرأة تعانى ظروفا اقتصادیة صعب...من المنزل للعمل أو للریاضة 

أما آرائهم حول عضویة وانضمام الشباب الذكور، فقد وافق جمیعهم على انضمام الشباب 

  :لعدة أسباب وهى كالآتــــــى

أوافق نعم، لأنه یطور . " فى الشارع المصرى-ًریاضیا–ِ تحقیق الثقل المطلوب للحركة -أ

  ." لها الریاضةالحركة من ناحیة الثقل فى الشارع وبین الجماهیر فى جمیع النشاطات أو

عندما یكون یمتلك : "إذ یقول أحد الأعضاء:  ضمان الولاء للحركة، لدرجة الفداء بالدم-ب

العقیدة وحب الكیان، القاعدة أفدى النادى بروحى ودمى، یطلب الدخول للألتراس فیتم 

ارساؤه على المبادئ الخمسة، ویتم وضعه تحت الملاحظة مثل العمل السیاسى حتى لا 

  ".رشد أمنى أو صحفىُیكون م

 اكتساب تعاطف الجماهیر، مما یؤدى لانضمام المزید من الشباب وتحقیق كثافة عددیة -ج

أكبر،  وخاصة بعد حدوث أى مظاهر للعنف ضد الألتراس أو الجماهیر بإحدى 

بعد % ٢منهم % ٥٠زاد عدد الأعضاء بنسبة حوالى " ذكر أحد الأعضاء . المباریات

  ".لأننا فزنا بتعاطف جاهیرى شعبى% ٣٠ بورسعید الثورة وبعد أحداث

  :نتـــائـــج أدلــــة دراســــــــــة الحالــــــــــــــــــة 

  :قــــــادة الألــتــــــــراس یتحدثـــــــــــون-١

في إطار ما سبق كشفت نتائج دراسة الحالة للألتراس التأكید على الهدف الریاضي، 

ًث لیدخل الهدف والدور السیاسي الذي انساقت إلیه الحركات رغما الذي اختلط مع الأحدا

عنها، رغم عدم التخطیط لهذا الدور منذ البدایة؛ كما أبرزت نتائج دراسة الحالة للألتراس وجود 

  .ًأهداف وأدوار أخرى تخریبیة انساقت أیضا لها الحركات دون وعي بذلك



 )الثانيالجزء ( والثلاثون التاسع العدد                                                   مجلة بحوث الشرق الأوسط

 - ٢٦ - 

تشجیع أندیتنا، وسنظل نشجعها؛ لقد تأسسنا بهدف : " حیث قالت الحالة الأولى

ًونهدف دائما لتمویل أنفسنا ذاتیا بخلاف حركات الألتراس في دول أمریكا الجنوبیة التي  ً

: ، وتابعت الحالة"ًأصبح هدفا لها جمع الأموال الطائلة من خلال تجارة المخدرات والدعارة

 ومركز شباب في مصر أنا مع الألتراس حتى نحقق هدفنا الكبیر، وهو أن یصبح لكل نادي"

كان لنا دور رئیسي في : "كما أكدت" .. حركة ألتراس، وسنصبح حینها كلنا أسرة واحدة

  ".  یونیة بكل قوتنا٣٠ ینایر ودعمنا موجة ٢٥نجاح ثورة 

وأكدت دراسة الحالة الثانیة للألتراس على هدف حركات الألتراس الریاضي الذي 

لقد أخطأنا : "ف سیاسیة وأدوار تخریبیة وشغبانحرفت عنه دون قصد لتنجرف نحو أهدا

مرتین، فانحرفت الحركات عن أهدافها؛ والخطأ الأول كان وجود العقلیة التي دعت للخروج 

من الاستاد إلى الشارع والاشتباك مع الجماهیر المنافسة والأمن، ولقد حدث ذلك عن غیر 

ً العمل دائما على حل مشكلة قصد وبسبب صغر سن الشباب الذي لم یكتمل وعیه بعد؛ ویتم

الاشتباك خارج الاستادات مع الجماهیر الأخرى عن طریق الكابوهات، وتم عمل معاهدة بین 

؛ ٢٠١٠روابط الألتراس المشجعة للنادي الأهلي والأخرى المشجعة لنادي الزمالك عام 

  ". ونهاجم الأمن منذ الیوم الأول لتعسفه

هو الخوض في السیاسة، ولكنه كان خطأً : "ةأما الخطأ الثاني كما تابعت الحال

غیر مقصود دب عندما شارك كل فرد من حركات الألتراس المختلفة في الثورات بشكل 

فردي لیتقابلوا في المیادین، ویتجمعوا كزملاء لحمایة بعضهم، فظهرنا على الساحة في شكل 

ة السیاسیة في أحداث ًسیاسي أؤكد أنه لم یكن مقصودا؛ ودفعنا ثمن مشاركتنا في الحیا

  ". ًنحن الآن أصبحنا نمتلك ضغطا أقوى من أي حركة سیاسیة: "ًواستطرد قائلا". بورسعید

 أیام، ونجحنا ٥ حاصرنا مجلس شعب الإخوان لمدة ٢٠١٢في ابریل " وأضاف أنه 

في فتح تحقیق لما حدث في مذبحة بورسعید، ونجحنا في تحویل التحقیقات إلى قضیة بعد 

  ". هناك نیة للتحفظ علیهاأن كانت
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  :الأمن والجمهور یتفقان مع الألتراس-٢

اتفقت عینتى الأمن والجماهیر مع الألتراس فى وجود أهداف سیاسیة بغض النظر إن  -

كانت تلك هي أهدافهم من الأساس أو أنهم تم استدراجهم حیث أكدت دراسة الحالة 

اس انحرفت عن الهدف الذى نشأت من أن حركات الألتر: "الأولى للأمن بإجابة مقتضبة

أجله، ووجودها داخل الملاعب ساعد على تحفیز الجمهور العادي ضد الأمن وأعطاه 

: ، بینما قالت الحالة الثانیة"القوة والطمأنینة لممارسة الشغب تحت حمایة الألتراس

سیاسیة الألتراس انحرفت عن هدفها الأساسي وهو التشجیع، عندما استغلتهم الحركات ال"

لتحقیق أهداف سیاسیة ومكاسب انتخابیة؛ كما استغلت جماعة الإخوان المسلمین بعض 

  ".الشباب الضعیف والفاسد لتخریب الوطن وزعزعة أمنه واستقراره

واتفقت الحالتین الأولى والثانیة لدراسة الحالة من الجمهور أن حركات الألتراس كان هدفها  -

: هداف لتصبح سیاسیة وأخرى، فقالت الحالة الأولىفي البدایة ریاضي، وانحرفت الأ

الألتراس هي حركة أنشأها مشجعي الأندیة المتشددین من الشباب المتعصبین لأندیتهم "

بدافع المساندة المعنویة لها، ولكنهم انحرفوا عن هدفهم بسبب طبیعتهم التشددیة، فخاضوا 

 هو نفسه الشعب المصرى وما الجمهور الكروى المصرى" ، و "مجالات أخرى كالسیاسة

  "یحدث هو تنفیس عن الأحداث السیاسیة والواقع الاجتماعى

ِالألتراس مجموعة أُنشأت من قبل مشجعي الأندیة كبار : "بینما قالت الحالة الثانیة

السن، ثم اختلفت التركیبة لیسیطر الشباب صاحب السلوك المختلف والسلبي، فأساء 

 بسبب بعض تصرفاتهم غیر المسؤولة والتي دخلت إطارات أخرى للمشجعین والأندیة ولبلدهم

وربما یكون ما ". غیر الریاضة، كالسیاسة والتخریب ونشر الفوضى دون وعي لنتائج ذلك

فأعمال " ًالذى أشرنا الیه مرارا فى متن البحث عن التحدى الشدید للشرطة " الكوماندوز"ذكره 

ٕالألتراس من قفز واشعال شماریخ، والقا  دقیقة تجلب الصداع لهؤلاء الذین ٩٠ء أهازیج طوال ٕ

ولعل هذا ما أدى إلى . تعودوا على حیاة الركود، ویخشون أى إنفلات وسط الزهو والهرج

ًاعتبار إشعال الشماریخ تهدیدا واخلالا بالنظام یجب وقفه، وبالتالى بدأوا بالتعدى على حریة  ًٕ

ویضیف فى فقرة "  فى بعض الأحیان لمنازلهمالألتراس والقبض العشوائى علیهم، الذى وصل
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 فى مباراة ضد اتحاد ٢٠٠٨ومن ملامح هذا التحدى، دخلة الیلو دراجونز فى عام " أخرى 

 A.C.A.B.ALL COPS ARE(الشرطة الریاضى، حین رفعوا الأحرف الشهیرة 

BUSTARDS بالإضافة لتألیف الكثیر من الأغنیات، ")الشرطة اوغاد"  والتى تعنى ،

والدخول فى مواجهات أبرزها مباراة الاسماعیلى وحرس الحدود فى قبل نهائى كأس مصر 

، التى اعتدت فیها الشرطة على جماهیر الاسماعیلى التى كانت برفقة ٢٠١٠عام 

  ).٣٠"(فریقها

ورغم اختلاف العینتین حول شخصیة مؤسسي حركات الألتراس إلا أنهما اتفقا على 

  .ها وابتعدوا عن أهدافهم التي نشأوا لأجلهاأن تلك الحركات ضلت طریق

  :تفسیر نتائج دراســـــة الحالـــــــــــــــة -٣

بینما تظهر نتائج الدراسة المیدانیة في ذات الوقت غیاب الوعي لدى أعضاء الحركات  -

ًالذین یطبقون دائما تعلیمات وتوجیهات قادتهم حرفیا لیحافظوا على قانون " التابعین" ً

.  الذي تشربه كل عضو منذ الیوم الأول لانضمامه لإحدى الحركات" ر الذاتإنكا"

ًوالنتیجة أنهم یعملون لصالح مؤسسات وحكومات سیاسیة دون وعي بذلك، واعتقادا منهم 

  !!أنهم بذلك یخلصون لحركاتهم الممثلة لأندیتهم التي عشقوها

ن أبناء أي جماعة سیاسیة، حیث ًإن أبناء حركات الألتراس في مصر لم یختلفوا كثیرا ع -

لقد دخلوه، وارتكبوا ما ارتكبوا أو ما .. َّأنهم قد دخلوا الخلاط السیاسي المصري؛ ولكن

ٍنسب إلیهم من تخریب واشعال للوطن؛  ورغم  ذلك فإنهم أعضاء مظلومون طالما أكدت  ٕ ُ

ِّنتائجنا ولازالت ستؤكد لاحقا بأدلة بینة أنهم تحت التأثیر المغناطی سي للقادة البارعین ً

في فن التأثیر على الغیر والسیطرة على العقول لصالح تحقیق أهداف معینة ) الكابوهات(

  !!ًونؤكد ثانیا على حقیقة أن الأعضاء متهمین بضعف الوعى. مُخطط لها) سیاسیة(

ً عاما، تتم ٢٢ً عاما والـ١٥إن أعضاء حركات الألتراس هم شباب متوسط أعماره بین الـ  -

ًلتجارة بأرواحهم لصالح آخرین، وتحقیق أهداف لا نعتقد أن الأمن بريء منها أیضا، فهو ا

ِأیضا ینتظر وقوع أحداث شغب من قبل الجماهیر الكرویة أو الألتراس لتنقلب إلى أحداث  ً

                                                           
 الألتراس لحركات للانضمام قوانين عشرة ضمن الحاكمة الداخلية القوانين إحدى:  الذات إنكار.  
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 ینایر ٢٥ًدمویة انتقاما من الألتراس لما حققوه من تفاعل جماهیري كبیر أثناء ثورة 

ومعه معظم الأجهزة " محمد حسنى مبارك"یها نظام الرئیس الأسبق  التي سقط ف٢٠١١

الأمنیة التي نددوا حینها بظلمها، وساعدوا الجماهیر المصریة على ضرب أفراد الشرطة؛ 

  .بل وكان لهم دور حمایة الجماهیر في الشارع التي سحقت حینها

  :مقترحــــــــات ختامیة

اوى فى رأیه الذى أورده فى مقدمة كتاب حسن المستك"تتفق الباحثة مع الأستاذ 

رأیى فى جماعات الألتراس أنهم شباب كان بیشجع " حینما قال " الاسم ألتراس"الكوماندوز 

كرة القدم بأسالیب عصره، وزمانه، وأنهم أدخلوا الغناء المستمر، والهتاف المستمر، والتأیید 

ٕث عنف واقتحامات، واحراق ثم شوهت الصورة بأحدا....المستمر إلى مدرجات اللعبة 

مقرات، وتعطیل طرق ومصالح، وسوف أظل دائما ضد العنف، وضد الاحتقان، وضد 

الاقتحام، وضد الاعتداء، فهذا لیس ریاضة ولیس تشجیعا لكرة القدم ولكنه قضاء على كرة 

  : تتقدم الباحثة بالمقترحات التالیة بغرض القضاء على العنف بالملاعب). ٣١! (القدم

یة الجماهیر من خلال مختلف وسائل الاعلام المسموعة والمقروءة والمرئیة، ومن توع -١

ٕالتعصب واقامة  خلال شبكة الانترنت ورسائل التلیفون المحمول القصیرة، بهدف نبذ

ریاضیة بین  ٕمفاهیم التعاون والمحبة والانتماء للوطن، واقامة مسابقات ترفیهیه

 .ة بصف خاصمجموعات الأطفال والمراهقین

ٕمنع دخول أیة أشخاص معروف عنهم الشغب واثارة الفوضى والعنف لمباریات الألعاب  -٢

  .والریاضیات المختلفة

 تذویب الفوارق بین اللاعبین فى الریاضات المختلفة، بهدف عدم التمییز بین ریاضة  -٣

مثل تفضیل لعبة كرة القدم على غیرها من الألعاب الجماعیة وبث هذا التمییز (وأخرى 

 لریاضة بعینها نفوس الأطفال مما یؤدى الى غرس الشعور بالتعصب من الصغرفى 

دون أخرى على الرغم من وجود أهداف مشتركة واحدة لممارسة الریاضة أیا كان 

  ).نوعها
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عند دخول الإستاد قبل المباراة وتخصیص  قیام الأمن بعمل تفتیش دقیق للجماهیر -٤

أى شىء یمكن إستخدامه فى   دخولعناصر شرطه نسائیه لتفتیش السیدات ومنع

  .الشغب

منع نشر الأرضیة والفضائیة لمراجعة والإعلام  رقابة أجهزة الإعلام على كافة وسائل  -٥

  .أخبار أو تصریحات من شأنها إثارة الفتنه بین الجماهیریة أ

*************  
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  المـــــراجـــــع 

ًاس حین یصبح التشجیع فكرا واسلوب حیاة، ، الاسم ألتر)كوماندوز(عبد االله محمد محمود خلیفة  -١
 .٢٠١٣دار المصرى للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، 

عشرة ملایین  رد فعل على المظاهرات الحاشدة التي ضمت العبارة للمرة الأولى في استخدمت -٢
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